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محاولةإلىالذاهبةالأسئلةتزدهر،النوائبنائبةءمنكلأمام

كثيزايلتفتلانقذ-ذلكمنأكثز-ويزدهرجرىمااستطلاع

النائبةعنناجزجاهزجوافيوكأئه،بالطرحالجديرةالأسئلةإلى

منليس،الأحوالمطلقفيحدثث!قدتكونأنقبلحتى..ذاتها

قدالتيالهزيمةلحظاتأنفي-جاجدءغقوؤغير-4أحدءيجاد

حقلهي،سياسيامشروغاأو،فكرةأوأفة،أوشعتا،تفخق

والبداهاثالأفكازفيهتوضغأنينبغيالذيالتاريخيئالاختبار

معاينةفيهمائعادومراجعةفحصموضغوالتجارثوالمؤسساث

كثيرينأنعنالنظروبصوف.فعاليتهاأوأهليتهاأوشرعيتها

نتائبئالصحيحةالمقذماتهذهمثلعلىئقيمواأنلهميظيب

علىالمعروضة،ذاتهاالفكر؟شرعيةإسقاماجئسمن،فاسدة

هذهومثلي-هؤلاءمثلوجودأنإلأالنقدفي،والنظرالمراجعة

أبيبعبارةبال!ثئرق،"الموتا/بيكونماأشبةهو-لديهمالنوايا

المراجعة)-الماءتفتغأنلنايبزرليسالذيرشد،بنالوليد

الموتلأن،فماتواشربوهبعضهمأنبدعوىالعطاشىعنوالنقذ(

فذاتنبالعطشالموثأما،عارضن-رشدلابنوالكلائم-بالشئرؤ

ضر!رفي

نآالجميعوسعفيأصبح30،02أبريل9فيالواقعةوقعتحين

لأحدصفباخاليس\)نازلة،(أمامأئهذلك"المساءلةفيويشئتذيحاسيت

والغضب.والاحتجاجالنقدفيالحقعلىقيوذامعهايضتبئآن

منأكثرأنالحسبانفيأخذنامتىنصيئهيتضاعفحؤوهو

فيبالأمسكانوامااليوموالمراجعةالنقدفيالخوخنيئتغون

خختثلإيمانيةوإفاخوقا،أصابهملخرسصإفاالمتكفمين.مجداد

ولعفهم.الأسبابمنذلكلغيروإفا،الواقعحقائقعنهم

لبمالمتاخالحريةهامشلأنلامرة،لأؤلالحقهذاسيمارسون

يأتفون"11غثنءعليهمقزضنذلكلأنبل،قبلذيمنآوسغأصيح

تنصرفورئماآفر؟.إتيانعنآغرضوافئمإنوفكرياسياسيا

بحسبانهمالعربالمثقفينإلى،تنصرفماأكثز،الملاحظةهذه

لكن.المراجعةتلكبأمرالنهوضعلىالعربيئالمجتمعفئاتآفذز

المثقفينفئةإلىتيتسبالمراجعةتلكآمزيعنيهمالذينهؤلاءأكثر

غزضئهاائمرايىالقوميةبالتجربةارتبطثالتيوالتقذميينالقوميين

ماآفزإليهآزمافيالنظربواجبمشمولونفأولاءالنقد.على

تجييضشبعضيمعنئفربخأنفيآمفواحتىأووراهنواعليهغوىلوا

عنمنهماستنكا!أفيفيلهمغذزلاوهؤلاءبه؟امنوامفا

.اليوممنهمئطقبالذيالقليلأقلوهوالأمر،بذلكالنهوض

يطرحواأن-القوميونولاسئما-اليومالعربللمثقفينيحقنعم،

فيوفئمبنا؟"والعسكريونالسياسيونفغل"ماذا:التاليالسؤاك

كانتالماضيةالمرحلةفيالكلمةلأنفغرضين،ليسواهذاالسمؤال

سواهم.دوننقوللاحتىسواهمقبلحصزاوالضئاطللحكام

أئهبهئئيئماوأقلكافيا،ليسأهميتهعلىهذاالسؤالأنوعندي

بهاوالطئيالنفسعنالمثئبهةرفعأجلمنالغيرعلىالتيغةئلقي

"أئمهي3002أبريل9نازلةأنوالحالمحاسبةآيةعن

عينه،الآنفيمجتمعاتهموحاكنفشهمالمثقفينلمساءلة،1المناسبات

جديدأفؤيمميلايىأمامنفقءفيقشرتايفتحذلكعسى

العربالقوصيينالمثقفينإنيقالآنالإجحافبابمنسيكون

نفق9إلىالأوضاعإيصالفيالمساهمةعنمسؤولونجميغا

فيرغبةعنأوصادقةقناعةعن،كثيرونذلكيعتقدأبريل

لدىتبينسوءعنناجمهناالتعميمأنوالحقحساباتتصفية

يفيدنالا-الحالثيئفي-وهوالأخيريننيةيرلدىسوءوعنالأو!لين،

يفيدنالاكما،الواقعةقبلبهانهضواالتيللأدوارقراءةبناءفي

الموضوعيئ.التقويمميزانفيالفعليئمسؤولياتهمحجمعيارفي
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تصفيةوظيفةلأداءالمصفتموالتعميخ!النيةسوءجانئاتركناإذا

المحاسبةشروطبناءإلىالحاجةزاويةمنالمسا!لةوأخذنا،الحساب

المقاربةصيغةفإن،الافتراضسييلعلىلاالوقائعمقتضىعلى

المسؤولياتتوزيغنعيدأنعليناسيكونحينها،خكفا.ستختلف

فرنيإجراغعليناسيكونإذ.عادلبشكلأولاءالمثقفينعلى

-)القضيةوبينبينهمالصلةأشكالزشميعيدبينهمموضوعيئ

للدفاعأوبهاللتبشيرأوفيهاللتفكيوأنفشهمانتدبواالتي(القومية

لهذهأنتجوهاالتيالمقارباتأنواغنعاينأنعليناوسيكونعنها"

العلاقةآقخةنتقصئىأنعليناسيكونثم؟شغلتهمالتيالمسا"لة

القومي.علاقةءبالمشروععلىتقافيةغيرقوىوبينبينهمقامتالتي

لهم:نماذجثلاثةفيالعربالقوميينللمثقفينتصنيفاهنانقترح

السلطةمثقفثم)القوميئ(،الحزبومثقف،القضيةمفقف

الأولمثكليساالأخيرثنالمثقفئنأنذلكمعنىوليس"(.القومية)"

نحييعلىالقوميئدوزهماصتفماماأئهماالقصثذبل،قضيةمثقفيئ

نحبىعلىبل،الأولقغلكماومبدئيؤمجزدقيقضيةبخدمةيثصل

منزلةسلطويةءتنر"لثحزبيةءأوبمؤشسةهذهالقضيةفيهارتبطث

القضية.باسمالنطق

يشذه.العربيةالقوميةالمسا!لةفيرأيصاحدث.القضيةمثقف-أ

الوحدةببناءرهنوالأمةالمجتمعتقذمبأنوعيوايصانةوعيئإليها

الديموقراطيئالتطورهدفإنجازمعجنبإلىجنئاالقومية

تستحق-هذهالقضيةبأنوإيمانإلخ"...والاستقلالوالتنمية

مثقص.سواهومنمنهثابئافكرئاالتزاقا-المصيرفيلطابعها

حسنمنعالئامقدازايفلكولذلك،التاريخفيقارىهذاالقضية

مجتمعاتوأوضاعالمتأخرمجتمعهأوضاعبينالتاريخيئالمقارنة

الانتهاضنذئيكعازياوالتقذم،الانتهاضبأسبابطمزثأخرى

القوميئ.التوحيدعمليةتحقيقفينجاعهاإلىوالتقذتم

،تفكيرهبورةالأخيوةهذهلأنقضيةمثقفالمثقفهذاأشقثنا

ولأئهامؤشسية،وساطةلأيةتخضعلامباشرةبهاصلتهولأن
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طالبلطلدبالاستجابةبرسموليست،فكريةقناعاتعنتعئرصلة

نأومعهو.يتمتنههامانحيىعلىالأمةحاجاتأوالضمير""غير

يختلفأئهإلأ،الدعاةعدادفيئذزجلأنقافيهذاالقضيةمثقف

إلىيدعوأئهأولهمارئيسئيئ:أمرثنفيآخرداعية:قوميئأفيعن

معرفةئئتجأئهوثانيهما؟سلطةأوحزبإلىلامبدإ،وإلىقضية

إيديولوجئا.وتغؤاشعاراتيرذذولاالقوميةبالمساعية

ناجئمورأيهسلطةحزبءأوموقصملتزقاليسالقضيةمثقصولأن

قابليةأقلفهو،لموضوعهإدراكءفكرك!علىمؤشسةقناعةعن

المثقفينأصنافمنغيرهمنوالتبريريةالدوغمائيةفيللسقوط

يؤمنمامطالعيمافيالنقديةبالروحتنت!بغاوأكثزالا-خرين،القوميين

ويقيتياتهأدواتهفحصإلىالكبرىالتاريخامتحاناثتدعوهحينبه

مدؤنةؤضئعفيحرحكبيزيجدكانماالمثقفهذاأنثتتوقد

والمعرفيةالتاريخيةالحاجةتدعوهنقدءومراجعةءعندماموضغفكره

وجعيط....،والعرويوزريقالحصريكتاباتولنراجغ.ذلكإلى

ذلك.علىبالدليللنقف،تلاهماوماو48916791نكبتيئبمناسبة

للنطقنفشهاانتدبثسياسيةءمؤشسؤلسان.الحزبمثقف-ب

بإمكانيةاعتقاذهالقضيةمثقصيشاطرلاهو.القوميةالقضيةباسم

دونوسياسئا،فكرئاحتىأوقحسب،فكرياالقوميةالمساعيةالتزام

المؤشسةهوغزفهفيالقوميئالحزبأنذلك.حزبئاالتزامها

حئزهامنالقوميةالفكرةإخراجعلىالقادرةالوحيدةالتنظيمية

مثقف"بضاعة؟فييرىلاوهو.المادفيالتحقيقحئزإلىالنظرفي

متىإلأتاريخيةقيمةيكتسبليسمجزذا"ثقافوئا"تزفاإلأالقضية

بالذاتغيزالقوميةالفكرةأنذلكحزبيئ؟سياسيئبالتزابماقترن

)ماحزبيةءبالأحرى،سياسيةممارسةإلىتتحولالمإنرأيهفي

إلى-الوعيمنالنمطهذافي-الاختزاكتفبلالسياسةدامت

الحزبيئ(.العمل

فكرئامعمازائيشىفتطزاالقوميئ(الحزب"مهثقصيكونقد

وقد؟السياسيةممارسئهبهتترلثئذ"والحزببرنامبئبه"يهتدي،(



بلقزيزالإلهعبد5

دروسءوأدبياتءإلىالمتونئخؤلونالذينال!ثئراحجملةفييكون

واحدءمجزدإلىطموخهبهينحدروقد"جحزبيةو"فتاوىتكوينية

جميقا-الأحوالفي-لكئه.وقائدهالحزببشعاراتالهتافينمن

أيةإقامةعنويغجزإليها،ينتميالتيللمؤسسةغفقه))يؤخراا

تختصر-التيالحزبيةالمؤسشةعبرإلملأالقوميةبالقضيةلهصليما

فييظلولذلك.عنهاالتعبيزوتحتكرتلكالقضية-وعيهفي

مهجولمتامثقفامنهأكئزحزبياإيديولوجياالقضيةمثقفحساب

العربية.القوميةالقضيةبحجمبقضية

ليست-هنا-لكئها.مؤلشسةلسا!كسالقيما،.السلطةمثقفج.

عنهذايختلفسلطويةمؤلشسةبل،فحسبحزبيةمؤشسة

نظامءلسانوليسمعارضتايكونقدالآخيرأنفيالحزبمثقف

أعني-ذلكعدامافينئنابينهماالاختلأ!يكنلموإن،حاكم

لشرعنتها،النفسوانتدالبالمؤشسة،باسمللحديثالاستعدادفي

معظمفيالقضيةمثقفعنيختلفلكئهلمواقفهاوالتسويع

)الاؤل(أئهوفي؟تابعالسلطةومثقفمستقلالأولأنفيالأشياء

أئهوفي،رسميةسياسيةبروزنامةمرتبطوالثانيبمبد!مرتبط

وقد.تبريرفيوالثانينقدفيأئهفيثمصريحةداعيةوالثانيباحث

يكوققدالقضيةمثقفآنوالتمايزاتالفروؤلائحةإلىينضاف

بلسانهاالثانييئطؤالتي"القومية11للسلطةالمعارض!!تجملةفي

ساتومنأقرانهوبينبينهئيايينامتيازاالسلطةمثقصيستشعر

مجزدوليس"قومية"سلطةشباسمناطقآنههوالتوميين،المثقفين

الثاني()كالمثقفأجلهامنمناضليرأو(الاول3)كالمثقفبفكردمبشر

فكريابالقضيةيؤمنونمثقفينوجودعلىيعترضلاآئهومع

متقفينمشروغإلأفيهميرىلاأئهإلأوحزبتا،سياسياويلتزمونها

وأجندتهاا،القومية"سلطتهبسياسةللإلحاققابلينأوففخؤين

يمئذقمنجملةفيهذاكانإذاعفانتساءلأنهناالمشروعمن

مثعلهما--كونهقيسابقئهئشابيماقدالمثقفيزؤصئ!عليهم

السابقئيئ.ذغوئة!تكثافةوأشذنبردأغلىذغيىيتهلكنداعبلم

!"؟لمح!ص!؟ورهـ*هـمم!

أثمووحمكؤ!!مقتودكأ!!ي!!ها

يوأ؟ا!-ييوثوصكلق،

ا

يقذمهاالتي(،الثقافةا/بنوعتئضلبل،هذافيتنحصرلاوالمشكلة

الثقافةجنسفييذخلمفاليس-نزعممافي-فهذهأيضتا.

قثلهوأجهزئهاالدولةتقوئهمامناطهلأن(السياسية)والثقافة

بوصفهاالثقعافةوبينبينهصيةتقومليستمماهذاأنوعندي

مثقف.قيمةءماآولفكرةءدعوةحتىأوتقثلأأورؤيةآومعرفة

إلىيدعولالأئهالداعيةمنكثيزاأقل-المعنىبهذا-السلطة

أثغذوما.والمبرراتالذرائعلهاويلتمسسلطةعنيدافعبل،فكزة

الثقافة!مدارعنيفعلهما

أصنافعلىللمسؤولياتعادليتوزيعمنمهربلا،أخرىمرة

مجموغاجمغاإليهمالنظزالمشروعمنليسإذأولاء،المثقفين

أصابهمفالذين،1القوميونالمثقفون"هومطلقعنوانءواحدصتحت

الذينغيز،ناقدينلممارساتهاكانواأوابتلاء،،1القومية"الثطممن

أمر-يخشيةالحؤقولعنوصامواائئكراتأفعالهاعنشكتوا

عنهايدافعونوألسنتهمأقلأقهمآخرواالذينغيزوأولئكوهؤلاء

لأياديهاويبزرونا!لأعذاز،لأفعالهاويلتمسونوالضزاء،الشزاءفي

فيكانواالذينغيزائصثيحينمجدادفيكانواوالذين.اقترفثما

يمحضهايكذلسلطة/لمساليتانفشهارتضى"قوميئ)/كهنوتصجملة

المؤلفة"أوالتابعيزأوالمباشرينأفيهاجملةفيفثم4خنإلأالولاء

تحتالجمعيفبلونلامنبينالخفغيريدونالذينأما"قلوئهم

القوميينالمثقفينبفتةالتعريضريفصدونفإئضا،عنوانءمشترك

جوفاءبتعلأتعليهاوالتشنيع

اتهاقهمفشئتئطيئائمئهفة،هؤلاءآفخاءفيالوقوغنريدلسنا

فيكانواأو!وميةأحزابإلىانتسبواالذينالمثقفينلسائربالجملة

منهم؟ائمشتقفةفحسبمبزنين،"القوميةالنطم11إيديولوجئيجملة

ول،امنمافيصادقاكانوآولئكهؤلاءمنالآكثرأنندركفنحن

نآنآبىذلك،ومعبهقامحافيأمرهعلىمغلوتاكانوبعضئهم

يفبلليس!!البثمفنبزر،المثقفونهولاءفيهسقطمافينسقط

؟9--!ه!هـ



الذيفإنذلك،إلىدفعتهمالتيالأسبابكانتماوكائنةالتيرير.

التبريرإيديولوجياعنا،تكفيرهم!هواليوممنهمترد؟ذايثبلليس

وللحفام.بهمغليئمايش!لنقدفيحفايمخلالمن،امتهنوهاالتي

القومية.التجربةفقدخلالمنالذاتيئالنقدواحد:عنوانذاك
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يفرضتاريخيئمنعطصهيبلتفصيلأ،3002أبريلفاجعةليست

القوميةالموضوعاتقائمةتكونلاوقد.مرحلةءكاملةمراجعة

لفرطللحصرقابلةالمطلوبالفكرك!النقدأعمالجدولفيائذرجة

سفممقتضىعلىمنهجيئلترتيبقابلةأيضئاتكونلاوقدكثرتها؟

تبدأأينميئكثيزافهفاليس،وعليه.تداخلهالفرطالأولويات

في-ستغئرلأئهامانقطةمنتبدأأنائمهئم"النقديةالمراجعة

المسائل.منبغيرهاصلاتهاعلى-منطقهوبمقتضىالنقدسياق

الفكرةاستواءأنولنفترضن.الديموقراطيةمدخلمنمثلألنبدأ

الديموقراطيةقيمةمنخلاقواحدعلىالسياسيئومشرومجهاالقومية

غزضماتفسيرأسبابمنكثيرعنالخخ!بلياتميميطمفاهو

نأعليناوسيكون.وإخفاقاتكبواتمنالمشروعوذلكالفكرةلتلك

عليها.دالؤقرائنمنوجاهتهالهايؤشسماالهـفرضيةهذهتفنح

حطحسنومن-المعاصرةالقوميةالتجربةحظسوءمن)ولعفه

!(.البابهذافيضذهابشواهدحافلةأئها-النقديةالفرضية

القوميةالسياسيةللتجربةالمضطربةالصلةإنئقالأنيمكنكان

مصادفاتمنسئئةمصادفةالديموقراطيةبالممسا!لةالعربية

الناصريةقيامفمنذ.أسففيشأنهايكنلمذلكلكن-التاريخ

مؤلثئزكان،العراقفي"البعث!حزبنظامسقوطحتىمصرفي

النخبصتذربضيقيشييمتزايدهبوطفيالديموقراطيةالقيم

وبين.بالديموقراطية-القوميالمشروععلى"القئضة"-القائدة

الوطنية"الجبهاتوالاشتراكيئ"الاتحادوالتحرير"هيئة)

3003-691/12!لأ+!1

المشهدةفيواحدةحقيقةتزتسمكاتت،السلطةفي"،)المشاركة

القوميالخطابفيالقائد""الحزبأو-الواحدالحزبتنرؤ

الأوحد،الواحدالسياسيئالكائنمنزلة-وتلطيقاتخفيفاالرسميئ

والرئاسة.السيالممةبأمرسواهدونمنالمخصوص!

العالميتثنالحربثيئبينمافيالعربية"الليبرالية"الحقبةتكنلم

والنيابية؟الدستوريةمكتسياتهاعلىكثيزايكخ!ئرسياسيةحقبة

والبرلماناتالإقطاعيينوالآغاواتالباشواتزمنكانتفقد

الحزبيةحقبةكانتلكئها.قرازاتفلكلاالتيالتمثيلالمحدودة

ذلكفيمعطيات!ماتواضععلى-وهاتان،السياسيةوالتعذدية

أئهغير،الابتدائيةومفرداتهاالديموقراطيةنتروطآكبمن-الإثان

العشرين،القرنمنالثانيالنصففي"القوميةالحقبة"ميلادمع

فؤقع،البدائيةالديموقراطيةحقوقمناليسيزالنززذلكأفبز

فيهيئسععادماالذيالحذإلىواختزائهالسياسيةحقلإفقاز

فيكاندىاذ.فيهوالسياسةالمجتمغاختمترواحدءحزبمنلاع!ثر

مصرفي-وواحديةفقيرةدوان-مجذذاتنبعثأنالحزبيةؤشع

)قنبلايىفيأمزهاامتنعفقدوالجزائر،الجنوبيئواليمنوسورية

المحظور!حئزإلىالمحذورحئزمنلتخرجخان"تحزفي

واحد،حزبفيالحزبيةالسياسيةالحياةاختزاكلكن

الحزبقتلمنومصادرتهماوالتعمادية،الحزبيةعلىوالانقضاخن

البلادفيوالتحزبالسياسةنكبةمطافنهايةتكنلم،نفسه

طويىبميلادإيذاتايمتلأتىوإئما،""القوميةالدولوفيالعربية

منالبدائيئعلىالاعتداءمضمارفيسابقهمنأسوأجديد

الواحدالحزبنظائمؤضتغماقسريغا.الديموقراطيةالحقوق

الفردنظامهوالظهور،فيتحقهةسوءاأكثزنظامأساسات

لهالشعبولاءيشتبزأنالواحدالفردنظامعلىكانثم.الواحد

غالتا،الولاءهذاعلىخمتلولقدأحياتا،والدولةحزبهعنبعيذا

حطبابمنالولاءاثأتئةمنفثمة:مختلفةسلوئيأؤخهمنولكن

أتئفمقنوثمةوكاريزما"قثتةلهصتتغثهالاستحقاقمنما
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ممانعتهامنالنفسرعئةءعلىخوقيبابومنالشيفبحذصاغرة

نألمجزدشعبهفيقائمةاعتقدهاقنمنهمإنثممعاندتها؟أو

"تحذيا!"الهواءفيقبضاتهويزفعبهتافهيفتفشعته

-السماتفيتفاوتءبينهاعلى-الفرديةالحكمئطمبيننجقغوقد

و"السديد،"""ائملفمالواحدالرأيمقتضىعلىالسياسةإقامئها

أنواعمننوعأفيعننصائهامشيئةءيزتفعمقتضىوعلى

وطنصمصيزيزتهنوالنتيلجة؟وضعتاآئمشرعتاأكانالاحتساب

يغئئهوحينالمؤسسةوتغيب،السياسةقواعذوتلتغيفرد،بمشيئة

عبد)مثالالوطنيئميرائةينهارفقدالمسفح،بالعنفتغييزأوالموث

تراكقابوصفهالميراثذلكتحميمؤسساتوجودلعدمالناصر(

صذام)مثالنفشهاالدولةتنهاروقد؟والدولةللمجتمعوطنيا

أيضتا.الواقعوفيالمجتمعمخيالفيبها!تباطهابسبب(حسين

الهائلالمكتسباترصيدرؤيةعدئمالعدميةالنطرةبابمنأئهومع

والرأيالواحد،الحزلبحكممنالنمطهذاحقبةأنجزئهالذي

الاقتصاديةالتنميةصئغدعلىالواحد،والفريىالواحد،

ومواجهيما،وتعميمهالتعليمونشر،الدولةوبناء،والاجتماعية

عنوالدفاعالفلسمطينيئ،الشعبكفاحودعمالصهيونيئ،المشروع

تلكيبررلاالمكتسباتتلكسائرأن%لأإلخ،...الوطنيئالاستقلال

غرضةالإنسانوحقونالديموقراطيةكانتالتيالرهيبةالمذبحة

أفدخذقغضنأولأنذلك.النظمهذهحكممنالحقبةتلكفيلها

نفشهاأ"القومية"الئطئمهيتلكالديموقراطيةمذبحعلىالغرامات

السياسية،الحياةبإلغاءاكتقثما"القوميةالئظم11أنوالأقزالأئكى

القائبثمالواحد،الحزبنظاموفرضوالتعذدية،الحزبيةومنع

نظاتمالمجتمعفيأقامتبأنكهذلكعلىزادتبل،فحسبالواخد،

وظيفةهذهإلىوآؤكلث،والمخابراتالأمنأجهزةنظاتم،الامنيةالدولة

تحتذلكفعلث.كافةالقمعبأساليبالقهرفيالاجتماعيئالضبط

تفضيلاسئمقئناهالأنسليمةغيرالذائعة"الأقليات11عبارة-1

ثو3!ثسحررشقيء3!!4ص!كق!كسسثر؟ر-رركأ

خوصسسظ(دثموص!نر،!ثحلر!اكسصوأإكور

صتسوحسدف!متمووخاطراهواثتاريغي

!ثهقومىب

الداخليين،الأعداءمن"الثورة"حمايةأوتمهاليسمتعذدةعناوين

موجباثأخزهاوليسالخارجيئ"العدؤمعوالمتعاونينبهاالمترئصين

والإمبرياليئ.الصهيونيئالاختراقخطرمواجهةفيالداخليئالأمن

علىالكلفةباهظكانالوطنيةوالوحدةالأمنثمنأنوالنتيجة

فيبهمزبخالذينالمواطنينمنالالافعشراتحريةعلى:الجميع

منالاكلافمئاتحقوعلىكرامئهم،وامئهنتوالمعتقلاتالسجون

العربيةالقوميةصورةعلىثم...وطنهمفيالعيشفيالمغتربين

باسمها.للثطقتصذروافنالأوحالفيمزغهاالتيأيضتا،

التجربةفيالنظرإعادةترومنقديةمراجعةلأيةمقبولةبدايةهذه

بصيرورتهاقضتثالتيالأسبابلفهمالمعاصرةالعربيةالقومية

نفشهاانتدتجثماتحصيليفيالحاذالإخفاقمنالحالهذهإلى

خارجيةكانتهزيمتهاإنهنايقولأنلقائلص.أهدافمنلتحقيقه

بثورة)أفيداخلي!ةلا02(30وو8!679191أعوامفي)بالحرب

غيابباسملجفدهاداعيئفلأوبالتاليضذها(،شعبية

تغتقدفإئناالاعتراضهذابوجاهةتسليمناوعلى.الديموقراطية

والعراقيئالمصرفيالداخلإنمثلأيقوللاشيء.كليقوللابأئه

تتعفقلأسبابوالبعثيةالناصريةالسلطتينعنكثيزايدافعلم

هذاإنولعمري.السلطتانهاتانصتتغئةالذيالداخلذلكبنوع

.الموضوعفيالقصيد،1"بيث

-4-

لاطثتا.السياسةميدانفيالعربيةالقوميةالفكرةح!يكنلم

منزمرةفيولسناكفكرةقيامهاومشروعيةوجاهتهاأفزتخحد

فيولا،التحقيقعنممتنعةلطوبىقيصرتجااختراغايحسبونها

كمتلصلةءبالأمةذاتغيرومجفليأسبابإلىيخزذونهاقنزمرة

انهياربعدوآدوارهالوجودهاالتغطيةفيالقلأت)1(بعضسغي

!يص!79-



إلىننتميوائما."الذمةدأهل!نظامعودةمنوالخشيةالميلى"!نظام

تبدأالحقيقيةالئفضاتتواريخبأنالمؤمنينمنعريضجمهور

إلىالطرقآفصروبأن،القوميةكياناتهاوتشكيلالأممبقيام

التوحيدمشروعاطراخهوالتاريخيئالتأخرأحكامديمومة

ماالعربيةالقوميةالفكرةهذهتاريخفيتفحظلملكئناالقوميئ.

منأوالسياسيئالتحققمننصيئاأصابتأئهاعلىدليلأيقيم

...المشكلةهيوتلك.التحققمنسياسئالهاالتمكين

جرىالعربيةالقوميةكالفكرةكبيرةفكرةأنالكبيرةالمفارقاتمن

ب!ا،المرتبطةالاجتماعيةالقوىنطاقوتضييقسياسيا،تقزيفها

الدعوةبأفيللنهوضنفشهاانتدبثالتيالسياسيةالقوىقنلمن

التاريخيةالمصادفاتومن.وتحقيقهالعربيئالقوميالمشروعإلى

قطغتلكالقوىقتلمنسياسئاالمشروعهذاخفلأنالسئئة

منحالأأسوأاللاحقاثالحلقاثفيهتجذثانحدارئامسازا

ثمة.مقذماتهمنالكثيرتشيصمالائةفيهأتدتنحبىعلى،السابقات

الانحدارفيالمسارذلكعلىتشئهدوقائعثلاث-المعرضهذافي-

علىنفسهالآنفيالضوءوتلقي،العربيةالقوميةللفكرةالسياسيئ

برفته:القوميئالشروعفيالخقلىقواطن

عامةاجتماعيةفكرةالقوميةالفكرةورولدتا!لشروع.آذتخة-أ

الاستقلالفيالعربيئالمجتمعقوىمعظممصالحعنغئرث

عدم،منخرتج!ثولاعفؤاالفكرةتلكتأبلم.القوميثيئوالتوحيد

سياساتمن:الشرعيةلهاصنعثنزولى"!أسبابئوواكصاكانتبلى

الاحتلالإلى،السلطنةفيالعربلحقوقالقوميئوال!ضمالتتريك

رعايةفإلى،لكيانهاالاستعماريةوالتجزئةاتعربية،للبلادالأجنبيئ

الوطتقلبفىدولتهولإقامةلهوالتمكيهنالصهيونيئالمشروع

حاجاتيغنتجيبأتت،الأسبابتلكلتئوهي،.إلخ...العربيئ

العربيئ،المجتمععلىنفشهامشروعةءقرضثومطالمتموضوعيؤ

ذلكوالى.جديدةفكريةنخبةمارسثهثقاقوكطترفيمجزدتكنولم

التاسعالقرنفيتبلورثالتيالنهضويةالهـفكرةترثفهي!طه،

3002-112/1ص!ب89

بهصتذخمافيالتفكيزاستأنفتإذإليها،وتنتسبعشر

القوميينخطابفيوالباحث.ومتأخروهمأوائفهم-النهضويون

لاالماضيالعشرينالقرنمنوالأربعينياتالثلاثينياتحقبةفي

عنالدفاع:القوميونخذدهمافيالنهضويينمفرداتواجذئذ

عنوالدفاعالاستبداد،ونقدالعصر،فيوالانخراطالتقذم،قكرة

إلخ....والنيابيئالدستوريالنظاموعن،المرأةحقوق

عليا،فنازعغيزشرعيةالفكرةاكتسبت،الأحوالمطلقفيم

مصالح!م،إلىتشمافموجضعيةاجتماعيةفكرةللناسوتقذمت

علىمصيرهمبناقييعيدمشروغاعليهموتقترح،لمطالبهموتترجم

قنأدركها-الأقلعلى-هكذااهئضيقدت.لهمحقوقمقتضى

جمهوزاستقبلهاوهكذا،الأوائلالقوميينرعيلمنآطلقوها

لمالفكرةلكن.والاحتلالالتجزئةأحوالعلىالناقمينمنعريضن

خدمةوباسم-هكذا.كافةللناسمشاغامفكاأعني،كذلكتثبئ

خوممتنخبؤيدفيلتوضتعالأمةمنالقضيةانئزعث-الأمةقضية

إلىفلبل...سياسيةإلديولوجياإلىاجتماعيةفكرةمنالفكرة

علىكبيرةتبجاثلذلكوكانت!الأقةفيلممياسيئفريتيإيديولوجيا

ذلك.بيانسيليكماوالمشروعالفكرة

الفكرةلهتعزضثتحزي!بعنكنايةوهي.الحزبيةاولش!شة-ب

عنهفنجم،الماضيالقرنمنالثلاثينياتمطالعمنذالعربيةالقومية

للعملنفشهاكزشثالعربيئالمشرقبلدانفيحزييةأطرميلاذ

وزفي.تحقيقهاأجلمنوالنضالالفكرةتلكإلىالدعوةأجلمن

أليست؟قوميةأحزابقيامعلىالاعتراضوخةوما:يقولقائل

مادفي؟واقعإلىتتحو!حتىالسياسيئالعملعلىمتوقفةالفكرة

بهذاليستالمسا"لةأنإلأ،الاعتراضبوجاهةتسليمناومع

الحزبيةنمطفيهيوائما،السؤالعليهينطويالذيالتبسيط

العزلآليةوفيالقوميئ،للعملأظزهاانتدبتالتيالسياسية

اشتغلثالتيالاجتماعيئ(جم!رهاعنالفكرةعزل)=الاجتماعيئ

الثلاثينياتعقدفيففي.القوميئالحزبيئالنظامفيحيتها
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مقتضىعلىاستوتقدالسياسيةالحزبيةتكنلموالأربعينيات

علىجديدةالحزبيةكانتالحديثةوالتمثيلالسياسةقواعد

الفكرةمعقلي-الشامبلادفيتعودولا،العربيئالسياسيئالمشهد

بيهطالفواصلإنثمالزمانوعقدءمننئصمنأكثرإلى-القومية

بنىوبين-جملتهافيالسياسيةوالأحزالث-السياسةئنى

ئفكنهابلللتبئق،قابلةولادائقاوسيعةكانتماالأهليئالاجتماع

ظفتثم-نشأثالقوميةالحزبيةأنذلكمنوالأهئماتتماهىأن

قضيةالقو!يةفيمابعينها،صغيرةعربيةمنطقةفي-محصورة

منذتتوشعأنالحزبيةتلكآفكقحينماوحتى.أمةءبأسرها

الأصلاموطنهاخارجلهانشأثالتيالفروععبر،الخمسينيات

ذلكوآفيبالتحديد"الشامية-المشرقيةمركزيتهامنتتحزرلم

.11و"المحيطا/المركز"مقتضىعلىبفروعهاعلأقتهاأقامثأئها

شخبتقدالعربيةالقوميةللفكرةالحزبيةاذششةكانتوإذا

محترفة،حزبيةنخبةيدفيوووضعثهاالأمةمنالقوميةالقضية

عبر-بالضرورة-تمزالقوميةالنضاليةللشرعيةمعاييزوفزضنث

فإنحصزا،خلالهامنوالنضالالقوميةالأحزابإلىالانتماء

سياسية:أشسثنظمصبقيامأكبزجرعةأخذثاتأشسةهذه

منالثانيصالنصفمطالعمنذالقوميةالفكرةعلىشرعيتها

الاجتماعيئالحيزمنالقوميةالفكرةانتقلتسريغا.الخمسينيات

قضيةتعدلم.السلطوفيالحئزإلىالحزبيئالسياسيئالحئزومن

ذثنكباسموسلطةءتتحذثاندولةقضيةباتتوإئما،وأمةمجتمع

والأمة!المجتمعالفريق!!

آلت،معدوداتسنواتبحرفي.العسكرةإلىالتسييسمن-ج

ماوسرعان2العسكريينإلىالسياسيينمنالقوميئالعملمقاليذ

،المرةهذهلكئه،القوميةالفكرةعلىجديدةسطييعمليةنجزث

شرعيتهاتنتهلسياسيةنظمقيامأمامالطريقستفتحمسقحسطؤ

قدالقوميةالفكرةعلىالعسكراستيلاءكانوإذا.الفكرةتلكمن

للسياسيينإخراخا-بالتبريرئطقهمأحاطوامفنلكثيرين-تدا

سثص؟-تءوكى4سكص!ووبتئ!ء!ى*!،
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تفنفإن،الطويلالانتظارنفقومنالأزمةمنالقوميئوللمشروع

وعلى،السياسيينعلىبرالجميععلىفادخاكان"الإخراج"ذلك

وجيما،منفهوةجمعاء.الأمةوعلى،القوميةالفكرةوعلى،الأحزاب

غطا?مجزدإلىأحزاتجهموخوك،السلطةعنالسياسيينغزز

الأحزابئتلكخففثماوكثيزابل.العسكريةالسلطةبهتتدثر

بهم،الصلةأنواعمننوعبأقيتشثعرعادتماحكامصأوزازالقومية

الشعور.بذلكتخقزأن-لسانهحالانعقادتلهاكانماولكن

نأبعدالوطنعنالهجرةآتزالأحزابتلكرجالاتأكثرأنويكفي

سلطةكن!فيالعيشعلىيفؤولمتلك،السطوواقعةوقعث

الحزبيةأالمؤسسةأحشاءمنخرجث

من-القوميينالسياسيينمنأكثز-تةذثالقوميةالفكرةإنثم

باسمها.العربيةالمجتمعاتبعضفيقامتالتيالعسكرسلطة

المراتبيةنظاممقاسعلىالبلادفينفشهاالسلطةتلكصنفمثفإذ

،بالقوةمحروسيماثكناتإلىالمجتمعاثتلكتحو!لثالعسكرفي،

والاستبدادالقمعسيرةفكانتوالسئخزةالطاعةمبد!علىوقائمةص

النخ!ثاذغ!تالتيذاتهاالفكرةمنالمجتمعلتنفيركافيةوالتسفط

هذهتعزضثهكذا(.القوميةالفكرة)=باسمهاتقوذأئهاالحاكمة

الخارجيونالأعدالميفؤلمداخليةوتشهيرتمريغلعمليةالاخيرة

السياسيونيتحقلىأخرىومرةمنها.اليسيرالنزرإنجازعلى

بسبب،الدراماتيكيةالنهايةهذهإلىالأمورإيصالمسؤولية

إلىالوصولاستحعجالإلىذقغفمالذيالتقسالقصيرمنزعهم

الشعباستبدالطريقعنولو،وسيلةوبأيةثمنبأفيالسلطة

بالعسكر!الوسطىوالطبقةوالفلاحينوالعفال

اليومإليهامدعووننحنالتيالمراجعةعناوينمنبعضرذلك

الدارالبيضاء-بيروت

بلقزيزالإلهعبد
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